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يــق شبــه ممهــدة لصــياغة كــثر مــن قطــر عــربي؛ بــدت الطر بعــد نجــاح ثــورات الربيــع الــديمقراطي في أ
مضــامين جديــدة للمشهــد الســياسي العــربي والإسلامــي، وفرصــة ثمينــة لنحــت مفــاهيم ومعطيــات
وواقــع جديــد يصــب في مصــلحة القضيــة الفلســطينية، وبالأســاس واقــع قطــاع غــزة المحــاصر، الــذي
استبشر خيرًا بزوال الطغمة العسكرية المصرية الظالمة التي انحازت بشكل سافر طيلة ما يناهز أربعة
عقــود لصالــح أطروحــة الكيــان الصــهيوني المجــرم وحبلــه السري المــادي والمعنــوي الولايــات المتحــدة
الأمريكيـــة، ومـــالئتهم ونـــاصرت اتفاقيـــاتهم وبروتوكـــولاتهم ضـــدًا علـــى أشقائهـــا العـــرب في الـــداخل
الفلســـطيني وفي القطـــاع، كمـــا اســـتبشرت بعـــودة ديناميـــة المسانـــدة الرســـمية والشعبيـــة للقضيـــة
يــر المصــير والانعتــاق مــن الاحتلال والإرهــاب الفلســطينية والاعترافــات المتتاليــة بحــق فلســطين في تقر
كثر من بلد عربي ومسلم الصهيو – أمريكي، كما شدت بالأكف الحارة على المبادرات التي انطلقت في أ
وغـربي، الـتي تمثلـت في الإسـناد المـدني لقضيـة الشعـب الفلسـطيني العادلـة، والـدفاع الـدبلوماسي في
يــارات لحكومــة حمــاس المقالــة وتقــديم الــدعم والعــون المــادي المحافــل الدوليــة والعربيــة، وتنظيــم الز
والتقــني والمعنــوي لساكنــة القطــاع المحــاصر المجــوع المــروع منــذ ســنين، وتــدشين مشــاريع الإعمــار بعــد

التخريب الهمجي الظالم الجبان الذي طال القطاع في حربي  و م.

كثر إلا أن موجة الارتداد على خيارات الشعوب المنتفضة، وبروز قطاع طرق الربيع العربي في شكل أ
ــات العســكرية والبيضــاء علــى ــامي الانقلاب ــة، وتن ــة العالمي ــة الإمبريالي ــةً لحثال ــةً وممالئ ــة وعمال رجعي
ــد مــن واقــع الديمقراطيــة والــديمقراطيين الإسلاميين في كــل مــن مصر وتــونس وليبيــا واليمــن، عقّ
القضية الفلسطينية وجمد إحداثيات الانتشاء بالانتصارات التي بدأت تقودها القضية وقطاع غزة
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الشــامخ بالأســاس في ميــادين الجهــاد والســياسة والمجتمــع، وانعكــس انصراف كــل قطــر إلى معالجــة
إشكــالاته الطارئــة الــتي أتقــن نــاهبو الأوطــان وســارقو أحلام الشعــوب إعــدادها وتمثيلهــا وإخراجهــا
ير الثانية وللجيل الجديد من الصحوة الديمقراطية والدينية في العالم ليوقفوا الموج الهادر لموجة التحر
العــربي، انعكــس بشكــل ســلبي علــى قضيــة أشقائنــا الفلســطينيين، فخفــت وهــج المســيرات المليونيــة
والتظــاهرات الاحتجاجيــة ضــد الســياسات الإسرائيليــة، وقــل الحضــور الســياسي والمــدني (الإسلامــي
والعلمـاني والقـومي والإنسـاني) ميـدانيًا وإعلاميـا إلا فيمـا نـدر؛ ممـا وفـر لحكومـة بـني صـهيون فرصًـا
تاريخيــة لتمديــد عمــر الاتفاقيــات المشؤومــة وتجديــد مضــامين وطرائــق تنزيلهــا في الســياق المعــاصر،
وتشديــد القبضــة الأمنيــة والعســكرية والسياســية علــى الملــف الفلســطيني إجمــالاً وغــزة علــى وجــه
أخـص، لأنهـا البـؤرة الوحيـدة الـتي انفلتـت مـن كماشـة أطروحـة “السلام والاسـتسلام” واستعصـت
على الذوبان في بالوعة خيار التسوية الهزيل، والتدجين في مسار مشهد سياسي تدبيري فلسطيني
مفبرك ومتحكم فيه وغارق حد الركب في بيع فلسطين وثوابتها شهرًا بشهر ويومًا بيوم، الأمر الذي
جعله – بعد موجة الارتداد على الثورات العربية – على مرمى حجر من مخططات الكيان الصهيوني
الجهنميـــة غـــير المعترفـــة بنجاحـــات حركـــة المقاومـــة علـــى أرض الميـــدان في حـــرب الفرقـــان والســـجيل

والرصاص المصبوب، وغير الآبهة بما وصلت إليه أوضاع القطاع جراء الحصار الخانق الآبق.

حيــث ازدادت حمــى التنســيق الأمــني مــع مصر وحكومــة محمــود عبــاس لــردع المقاومــة والفصائــل
الأخرى، وللرفع من جاهزية الجيش الصهيوني لابتلاع أشبار أخرى من بر غزة وبحرها وجوها، ومد
يـد التخـابر والتعـاون مـع بعـض القـوى العمليـة في الخليـج لمحـاصرة أي مساعـدة إنسانيـة أو محاولـة
تعمير وإنقاذ لقطاع غزة، وعرقلة جهود قطر وتركيا، وصد المساعي الدبلوماسية لبعض الدول الحرة
في الاعتراف بدولة فلسطين، وقمع كل الأحرار والحقوقيين والسياسيين الذين يعملون على تجريم
رمــوز الدولــة الصــهيونية الــتي ولــدت وعــاشت في وعــاء أســطورة الهولوكوســت حــتى أضحــت ذاكرتهــا
وممارساتها مشبعةً بالرعب والعشق الرهيب للقتل والغصب والنهب، وتقديم مذكرات اعتقال في
حق قادتها وإيداع ملفات تحقيق في حق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادات الجماعية

التي يعرفها القريب والبعيد.

واليوم، وبعد مرور تسع سنوات وأشهر معدودة على الحصار الصهيوني الظالم الغاشم على قطاع
غــزة (-م)، واســتحضارًا لكــل الســياقات أعلاه، ورفضًــا لســياسة الآذان الصــماء الــتي
يتقنها المجتمع الدولي وسياسة المعايير المزدوجة التي تنهجها إدارة البيت الأبيض تجاه ملف القطاع،
يــة الإبحــار صــوب غــزة للإســهام في فــك يــا هامًــا يتمثــل في إعلان أســطول الحر يتــابع العــالم حــدثًا مركز
الحصار الآثم عنها وعن أهلها، بعد محاولات متعددة، مواصلاً مسار المبادرات السابقة التي قامت
بهــا أساطيــل أخــرى ســنتي  و م، والــتي أبــت الركــوع لإملاءات التخويــف الصــهيوني ولا
ملاءمات الوضع السياسي والقانوني العربي، وتجاوزت معيقات التراخيص والتمويل، وتحدت خذلان
الصمت العربي والتواطؤ الأجنبي الرسمي على شعب أعزل أفقر، وانطلقت في مهمة إنسانية آسرة

وإنجاز يبعث على الاعتزاز.

إن أسطول الحرية الذي سيرسو بميناء غزة الإثنين بحول الله؛ يقدم درسًا جديدًا في القيم الإنسانية
المتجـــاوزة لحـــدود الجغرافيـــات ووهـــم الأيـــديولوجيات وموقـــف الـــديانات وتباعـــد الهويـــات وتعـــدد



المرجعيــات، فعلــى متنــه اجتمعــت مختلــف الجنســيات (برلمــانيون عــرب، نشطــاء أوربيــون وأستراليــون
وكنــديون، رؤســاء ونــواب الحملــة الأوربيــة لكسر الحصــار، فنــانون وموســيقيون، ممثلــو وسائــل إعلام
عربيـة ودوليـة، الراهبـة الإسـبانية تيريـزا فوركـاديس..)، رجـال ونسـاء لا تلهيهـم ولم تقعـدهم تجـارة ولا
بيع ولا برلمان ولا جامعات ولا أسر عن تلبية واجب الإنسانية والضمير وفطرة الله التي فطر الناس
عليه، ومفارقة كل ذلك والإبحار في خطر صوب غزة الأبية، مدللين على قدرة “الممكن المدني” في حال
كبر سجن تعذر أو تخاذل الممكن السياسي على المساهمة في فك العزلة وتخفيف وطأة الحصار عن أ
في الدنيا، عن أقدم أسير في يد آسر، عن أرض محتلة في يد أقدم محتل استعماري استيطاني غاشم

إلى حدود اللحظة.

إن الإحساس بآلام المنكوبين في غزة يستشعرها كل فرد لا زالت لديه بقية من ضمير أو إيمان أو نداء
يــة والوجوديــة عــن العــالم فطــرة داخليــة، آلام التهجــير القسري والتطهــير العــرقي، آلام العزلــة الشعور
والمحيـــط، آلام الفقـــر والحرمـــان والقهـــر، آلام الاســـتغلال والاحتلال؛ إنـــه التجمـــع العـــالمي للألم والفقـــر

والقهر، كيف لا يحرك ضمائر هؤلاء الأحرار ويستنفرهم لفك الحصار وإعادة شيء من الأمل؟

أسطول الحرية الثالث حدث إنساني بامتياز، وبادرة مدنية مقاومة، تعيد إلى الواجهة جدلية الربط
الوثيق بين الإنسان وأخيه الإنسان، بعيدًا عن أي انتماء جغرافي أو وحدة وطنية أو دين جامع، إنه
ســعي نبيــل للإســهام في نحــت مضمــون جديــد لمفهــوم التضــامن العــابر للقــارات والأخــوة العالميــة
والإحسـان، وصـناعة المقـاوم الإنسـاني المعـادي لكـل معـاني الظلـم، الشـاعر بـآلام كـل صـفعة تـوجه إلى
وجه أي مظلوم وكأنها وجهت إلى وجهه، المهاجر إلى العدالة والحرية وفي سبيل الحرية، القائم على
الدمج والربط بين المقاومة العسكرية والمقاومة المدنية باعتبارهما (شقائق) في مواجهة الطغيان وصد
يــة عــورات الصــمت الــدولي العــدوان، الســاعي إلى فضــح الألاعيــب الدوليــة والأراجيــف الأمميــة، وتعر
والعـربي الرسـمي، وطـي صـفحة مـن سـجل المكـر والخديعـة والتحايـل الـذي تمارسـه أمريكـا والاتحـاد
الأوربي وكنـــدا وحلـــف شمـــال الأطلسي في حـــق الشعـــب الفلســـطيني ومأســـاته الكـــبرى في الضفـــة

والقطاع.

يــة الحــر إلا أن يعيــد قضيــة غــزة إلى صــدارة الأحــداث والملفــات العالميــة، رافضًــا لقــد أبى أســطول الحر
الاسـتسلام لمختلـف التهديـدات، وممانعًـا في سبيـل إيصـال الخبز والمؤونـة وكميـات مـن معـاني الـدفء
والتــآزر الإنســاني إلى الشعــب الآيــل إلى الهلاك علــى مــرأى ومســمع مــن العــالم أجمــع، الشعــب الــذي
أنهكتــه خيانــات عســكر كــامب ديفيــد في مصر وزمــرة اللئــام في حكومــات العهــد الاســتبدادي البائــد،
وقمعتـه سـلسة الاتفاقـات السريـة والعلنيـة بين القـوى الكـبرى وفتـاتهم المدللـة (إسرائيـل)، وحـاصرته
مخططــات أوســلو، وتينــت، وفيلاديلفيــا، وكــامب ديفيــد، وكــيري، وغيرهــا)، واغتــالت حقــه في الحيــاة
كـثر مـن (حـرب) قـذرة مجنزرات الجيـش الصـهيوني الـتي اجتـاحت أرضـه وبحـره وسـممت سـماءه في أ
عدوانيــة جبانــة. ولكــن رغــم كــل هــذا الظلــم والحصــار الحاصــل، الشعــب قــرر رفــع رايــة العصــيان،
واســتعصى علــى الذوبــان، وانحــاز إلى خيــار المقاومــة والممانعــة وصــد العــدوان، بكــل مــا أوتي مــن قــوة
يـــة شرفـــاء الأمـــة وأحرارهـــا وعزيمـــة واســـتعداد وصـــبر اســـتثنائي وإيمـــان، ينـــاصره في معركتـــه التحرر
وعلماؤها وشعراؤها وقادة الصحوة الدينية والديمقراطية وطلاب الحق والحقيقة فيها، ويؤازره في
محنته المؤلمة وحصاره المقيت نفر من أحرار العالم؛ أحياء الفطرة وأسوياء الضمير فيه، ويفدونه بالكلمة



يــة والمبــادرة والأمــوال والأنفــس، وفي طليعــة هــؤلاء – وآخــرون لا نعلمهــم الله يعلمهــم – رواد الحر
التضحية والتحرر على متن أسطول الحرية الثالث.

إن كل أشكال التهديد والوعيد والغطرسة الصهيونية ولغة القتل التي لا يتو عن قولها واعتمادها
وممارســتها العجــل الإسرائيلــي المقــدس في حــق شعبنــا الغــزاوي البطــل، وفي حــق المقــاومين والشرفــاء
والأحــرار الــذي يبحــرون في كــل مــرة صــوب غــزة المحــاصرة؛ وإن المحــاولات الغبيــة للتعتيــم علــى هــذا
الحدث الهام بخلق حالات من الإرهاب المصنوع والمدعوم هنا وهناك (حالة تونس والكويت وفرنسا
قبيـــل أيـــام) لصرف الإعلام والنـــاس عـــن حمايـــة الأســـطول والـــدعاء لـــه والتضـــامن معـــه؛ ســـتبقى
محاولات واهنة كبيت العنكبوت، وبقعة زيت في بحر شعب وأمل وصمود وضمائر إنسانية تأبى أن

تموت.
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